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Abstract 
Islam came with the liberation of man from all restrictions and 

shackles. Freedom was one of the legitimate purposes and the basic 

principles established by Islam. There is no way to a real life without 

freedom, and it’s the right of the single and society. With pride, 

dignity, security and safety, equality, justice, chastity and purity. 

Islam in its legislation laid the foundations and principles of 

freedom. It freed man from the captivity of lusts, and from the 

shackles of ignorance, and freed the mind from materialistic 

philosophies, destructive sects, and man-made religions and from the 

forms of freedom that Islam granted to man: freedom of belief, 

expression, opinion, freedom of speech, Issuing the decision, freedom 

of litigation and complaint, freedom of movement, and among the 

manifestations of freedom according to the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم is the 

freedom to pardon where forgiveness was dearer to him than 

punishment. There are lessons of the freedom to pardon when one is 

able, following the example of the Messenger of Allah Almighty 

Muhammad صلى الله عليه وسلم, as the Prophet, raised the Companions in the 

highest degrees of freedom, the most sublime of its meanings, and 

the most informed of its goals. 
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 مقدمة 

يات  والحر   ،وحتى السياسية قبل مجيئ الإسلام غير منضبطة ،والاجتماعية ،لما كانت الأحوال الاعتقادية

مهدرة  ،طلةمع متحجرة  ،والحقوق  البشرية  ،والعقول  عرفتها  ثورة  بأعظم  الإسلام  على    ،جاء  ثورة 

والقهر والاستبداد  ، الظلم  الباطل  على  الجهل  ،ثورة  على  الأباطيل    ،والضلال  ، ثورة  على  ثورة 

ليتحرر الق  جاء الإسلام ليحطم  ،والخرافات التي صنعتها الأساطير والأوهام  الإنسان من    يود والأغلال 

جاء بتحرر الإنسان من    ،جاء الإسلام بدعوة التوحيد والعبودية الخالصة لله جل وعلاالمذلة والهوان .

ونهى ربنا العظيم الانسان عن عبادة الشمس  عبادة الأشجار والأحجار والنيران وغيرها من المخلوقات  

و  الكريم:  والقمر  بقوله  لهما  مْس ولا   ﴿ السجود 
ّ

للش تسْجدوا  ه  لا 
ّ
لل واسْجدوا  قمر 

ْ
جاء  كذلك  1  ﴾......لل

واربابا من دون الله والمسيح ابن المريم وغير ذلك    حاكم والأحبار والرهبان ـليتحرر الإنسان من عبادة ال

من المعبودين الباطلين لانه امرهم لعبادته وحده بالإخلاص والخشية والخضوع له وقال مصرحا ذلك 

الكريم قوله     ﴿:في 
ّ

إلا أمروا  إله  وما  ليعْبدوا  هو     
ّ

إلا إله  لا  ا  واحد  من  2  ﴾......ا  الإنسان  بتخليص  جاء 

و وحب النساء و رغبة البنين و الخيل والانعام والحرث والقناطير من الذهب    تلشهواعبودية المال وا

والفضة، جعل كل ذلك من شهوات الدنيا ومتاعها ولكن الجزاء والثواب والاجر عنده افضل و احسن  

آب﴿  : ير كما قالمنه بكث
ْ
ه عنْده حسْن الم

ّ
يا والل

ْ
حياة الدّن

ْ
عبده احسن منه  وعلم واخبر  3﴾ ذلك متاع ال

الكريم  ربه  بالعبودية  والتحلي  التقوى  الكون  وهو  بخالق  الإيمان  لعقيدة  الطبيعية  النتيجة  وكانت 

أهو وكذا    ،باطلةوالإنسان ثورة الإنسان على كل عبودية   وثورته   ،ائهاثورته على نفسه ليسيطر على 

الشعوب جميعا ذلك الوعي القائم على  وانتشار الوعي في   على الملوك المستبدين من القياصرة والأكاسرة

ومنهم كبراء الدنيا وملوكها نظرة لا    ،عادة الله وتعظيمه وحده التعظيم المطلق والنظر إلى جميع الناس

خوف ولا  فيها  م .4" خضوع  الإنسان  تحرر  التي  العقيدة  هي  والخرافاتإذ  الأوهام  من    ،ن  تحرره  كما 

ذلك الكتاب   ،ولذلك كان القرآن الكريم مداد دعوة الإسلاملا.أو التعظيم لغير خالقه جل وع  ،الخضوع

  القرآن أعظم كتاب ينش ئ ف"وينش ئ عقلية علمية    ،وينبذ شتى الخرافات  ،الذي يحمل دعائم الحرية  

العلمية الخرافة  العقلية  تنبذ  ع  ،التي  التقليوتتمرد  والكبراءلى  والسادة  والآباء  للأجداد  الأعمى  أو    ،د 

والدهم  اليقينية  ،اءللعوام  والأمور  الحقائق  البحث عن  مقام  في  والأهواء  الظنون  تقبل    ، وترفض  ولا 

قاطع ببرهان  إلا  الحسيات   ، دعوى  في  المؤكدة  المشاهدة  العقليات  من  في  السليم  المنطق  ومن    ،ومن 

المروي في  الموثق  عبادة  ،اتالنقل  والتفكير  فريضة  النظر  القرآن  قربة  ،ويعتبر  الحقيقة  عن    ، والبحث 

لذلك كان القرآن الكريم رائدا    . 5واستخدام أدوات المعرفة شكرا لنعم الله وتعطيلها سبيلا إلى جهنم "  

الحرية مبادئ  ترسيخ  الدينية  ،في  الإنسان  حرية  على  التعدي  صور  كل  الفكرية  ، ومحاربة  أو    ،أو 

 تماعية. الأج
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 مفهوم الحرية في اللغة والاصطلاح 

في    -أ    على  ا  اللفظ  ا هذأصل  العرب    استخدم   اللغة: الحرية  وهو    متنوعة مفاهيم  لدلالة  الحر:  منها 

ال والفاخر نقالخالص  النقي  ، العبد  ي  الخالص  الأشياء  ،والحر:  من  فاخر    ،والفاخر  ش يء  كل  "والحر: 

...  ، جيد من شعر ا.6  أو غيره "  وسحابة حرة: أي كثيرة المطر. ومنها    ،ال: ناقة حرةلكريمة. يق"والحرة: 

 .  7تحرير الرقبة: أي: عتقها" 

النساء    من  العفيفةوالحرة  المصـونة  الكريمة  في سؤال    ،:  المكما  وهل  المرأة  في  الحرة  ترغبين  تعجبة: 

 . لا يتصـور منها ذلك ،تعني أن الكريمة المصـونة ،8؟الزنا

شتقاق اللغوي تطلق ويراد بها الإنسان الحر غير المقيد  إن الحرية في الا لقول:  من خلال ما سبق يمكن ا 

والكريمة المصونة العفيفة من    ،وكل ش يء جديد فاخر  ،النقي الخالص  ،بقيود تحجمه عن أداء دوره

 النساء . 

قادرين على أداء    مهــلــجعـث تـحيـب  ،لأفراد ـمكنة العامة التي يقررها الشرع لـ"ال  الحرية في الاصـطلاح:  -ب   

ح  ،همــباتــواج ي  ،وقهم ـقــواستيفاء  ما  الــجــواختيار  لـمــلب  الــنفعة  ويدرأ  عنهمــهم  إل  ،مفسدة  حاق  ــدون 

 .9ن" ــريـضرر بالآخ

   دعائم الحرية كما أرساها الإسلام   

ومبادئها  إن   الحرية  دعائم  أرس ى  تشريعاته  في  الشهو   ، الإسلام  أسر  من  الإنسان  حرر  ومن    ،اتفقد 

الجاهليات المادية  ، أغلال  الفلسفات  من  العقل  التي    ،الهدامة  والمذاهب  ،وحرر  الوضعية  والديانات 

وطهره    ،كما حرر القلب من الهمم الدنية  ، أو تطلق له العنان بلا ضابط أو ميزان  تقيد العقل وتعطله

والأهواء والأكدار  الشوائب  كل  والران  ،من  الصـدأ  من  منوتحرير    ،وتجليته  الشهوات    الجسد  أسر 

متكامل    الحرية  إلى  دعا  الإسلامف  ،وهيمنتها بناء  الحرية  إذ  ما تشمله من جوانب وروافد؛    ا ذ ولهبكل 

 أذكر منها ما يلي:  البناء دعائم يقوم من خلالها 

 رامة الإنسان: الدعامة الأولى: احترام ك 

الأمانة   يؤدي  كيف  يعي  الذي  والبصيرة  بالعقل  الإنسان  الله  عليهاكرم  يحافظ  من    وكيف  ورزقه 

بذلك   اصبح  والعقل  بالعلم  الكثير  في خلقه  والحلال وفضله  المخلوقات  الطيبات  بين  مخلوق  أفضل 

ومن تكريم الله للإنسان أن  10  ﴾....بني آدم      كرّمْنا    لقدْ   و ﴿وبين وصرح عنه في قوله العظيم:  عهاجمي

الأرض  على وجعله  للخق النوراني أي الملائكة  ودسجوامر بال، العظيم روحالونفخ فيه من   ،خلقه بيديه

من    خليفةالواسعة   اظهر خواصهم  السفك   و  الفساد  من  المختلفة  الملائكة عن خواصه  له، وسأل 

 : وضح ذلك في كلامه المجيدحيث التسبيح والتحميد والتقديس لله تعالى ولكن الله العليم رد عليهم و 

ي جاعل    و ﴿
ّ
إن ملائكة 

ْ
لل ربّك  قال   

ْ
 إذ

 
رْض خليفة

ْ
الأ في  تعْلمون   .....  ما لا  أعْلم  ي 

ّ
يبين كرامة  وهذا  11﴾ إن

ها  ـوة الإسلام في حد ذاتـإذ إن دع  ،وتفضيل الحق للإنسان على شتى المخلوقات  ،الإنسان عند خالقه 
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للإنسانــديـقـت لـوجـوت  ،ر  أمين  والعقلـلـيه  ل  ،فكر  السليمـلــوإيقاظ  والإنسانية    يكمل وبذلك    ،ةــفطرة 

بالاقـالإي الـوي  ،ناعـتـمان  حبا  ــرتبط  بدينه  وطاعةمسلم  الإنسان    ،12وولاء  كرامة  يحترم  الإسلام  إذ 

الله  وحريته. تكريم  حرمتهالكريم  ومن  تعظيم  كذلك  أو    ،للإنسان  حسيا  عليه  التعدي  وجرم  فحرم 

  ، عظيمة  جريمة   ه عرض  أو   همال  أو   ه  نفس  على  الاعتداء وعد    ، وكذا حرم التعدي على ممتلكاته  ،معنويا

ونهى الرسول عليه السلام عن التحاسد و التباغض والتناجش والتدابر حتى نهانا عن البيع على بيع 

اخينا وأمرنا ان نسبح اخوانا ومنع الظلم والخذل والحقاره وجعل محل التقوى صدر الانسان بامره  

للمسلم   الحقارة  عدم  الإنسان  امر  حتى  لمسلم كما  اشارته  صحيح  في  ابو    جاء  رواه   ه و 
 
عن    ،  ريرة

ت’ ’:  صلى الله عليه وسلم الرسول  تناج  ،حاسدواـلا  ي  ……شواـولا  الـحقر أخـأن  ال  .،مسلمـاه  الـكل    ، مسلم حرامـمسلم على 

وحينما يعظم الإسلام كرامة الإنسان    ، وفي هذا وغيره تعظيما لكرامة الإنسان13‘‘هــرضـوع  ،هـه ومالـدم

 .   الإنسانية   ةكراململازمة ل حرية ال  إذ ، فإنه بذلك يدعم قيمة الحرية ويقيم بنيانها

احترام الحرية الشخصية: فقد كفل الإسلام الحرية الشخصية لكل إنسان طالما أنه    الدعامة الثانية: 

التي منحها الإسلام للإنسان: حرية العقيدة    الشخصية  ومن صـور الحرية  لا يتعدى على حرية الأخرين

وحرية    ،وحرية التقاض ي والشكوى   ،وحرية إصـدار القرار  ، ةوحرية الكلم  ،وحرية الرأي  ،وحرية التعبير

وغيرها    ، وحرية الاختيار  ،والتأهيل الفردي  ،وحرية التصـرف في الملكية الخاصـة  ، وحرية الهجرة  ،التنقل

بها الدعاة إلى الله على بصـيرة؛ إنها الحرية التي تجعل    ىوناد  من الحريات التي أقرتها الدعوة الإسلامية

  ،وقد تجلى كل تلك المعاني  ،ولا يعاقب إلا على ما فكر ودبر  ، مت يداهلا يحاسب إلا على ما قد  الإنسان

الكريم القرآن  الأول  الدعوة  مصـدر  تعالى  في  ر    :  قال الله  ِّ
ّ
ك

َ
مُذ نتَ 

َ
أ  

ٓ
مَا نَّ إِّ رْ  ِّ

ّ
ك

َ
ذ

َ
تكره    وقال:  ،14  ف أفأنت 

حيث أقر الإسلام    ،يةالعقل  هاتيار اخت  حرية  الإسلام للإنسان  فقد حفظ   .15الناس حتىٰ يكونوا مؤمنين 

راه في الدّين  ﴿ :  ل الله جل شأنهو قوأعلى درجاتها ي  ،وأجلى معانيها  ،مبدأ الحرية في أسمى مظاهرها 
ْ
لا إك

قى...  
ْ
وث

ْ
ال عرْوة 

ْ
ه فقد اسْتمْسك بال

ّ
فصام لها  ويؤْمنْ بالل

ْ
أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في  16﴾... لا ان

الإسلام وا  ،دين  بين  ي  ،جلي  ضحفإنه  يـلا  أن  إلى  فيهـكـحتاج  الدخول  بل من هداه الله    ،ره أحد على 

ب  ،ـدرهـرح صــوش  ،للإسلام بيّ   ،يرتهـصــونور    ، هـعـمـتم على سـوخ  هـبـلـى الله قـمـن أعـوم  ،ةـندخل فيه على 

يـإنـف  ،ـره ـص ـوب الـفـه لا  يل مباشر لقيمة  والحرية الشخصية سب.17ورا ـقسـرها مـكـدين مـي الـول فـدخـيده 

 .  رية التي ينشدها الإسلامالح

 الدعامة الثالثة: المساواة بين الناس 

العديدةولغاتالكثيرة    هم وألوانالمختلفة    هم أجناس   اختلاف  على  الناس  بين  المساواة لي  أص  مبدأ  ،هم 

ى الله  ولورد عن الرسكما   نجد اصولها في القرآن و الحديث كثيرا  ،ةالإسلاميالشريعة    في  واصول رئيس ي

وآدم    ،والناس بنو آدم...’’  في نهي عبية الجاهلية والفخر بالقبيلة والنسب وغيرها حتى قال  عليه وسلم

تراب المساواةو 18‘‘ من   في  الناس  بين  الإسلام  يميز   فلم  ،والواجبات  الحقوق   فييأتي    الناس  بين  مبدأ 
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إلا من    الناسمن    عن غيرها له  تمييز   شيئا  كان  من  كائنا   أحدا   يعط  ولم  ، شتى المجالات  في  ، هموقحق

قاكمْ ...﴿خلال التقوى والإصلاح في الأرض يقول الحق جل وعلا: 
ْ
ه أت

ّ
رمكمْ عنْد الل

ْ
  من  وهذا19  ﴾ ...إنّ أك

العرق  الجنس و على أساس  جميعا  الناس    بينولا تميز    تفرق   لا   التي   السمحة  الإسلامية  العقيدة  ميزاتم

النسب   اللون أو  ا  قة ـالساب  ات قافالث  حال   خلافعلى    ، أو  رتبته   ظر ـنـت  كانت  ثـيـح  ، لإسلاممن    وتعد 

السافلة   أو  أو    حسبالكبيرة  التعامل    بين  التسوية  إن.هـونـل  أو   هـسـنـجنسبه  بها  تراد  كلهم  الناس 

الذي   بينهم  البناءالمساوي  الاجتماعي  ، الإنساني  يقيم  التكوين  على    ،ويصلح  الأرض  إعمار  في  ويساعد 

 اواة بين الناس دعامة أساسية من دعائم الحرية كما يقرر الشرع الحنيف. كون المس عندئذ ت  ،رحابتها

 الدعامة الرابعة: دعوة العقل للقيام بدوره من البحث والنظر 

العالية في كتابه المرسل على نبيه الخاتم ووضح  منزلته  والفهم والبصيرة وذكر  بالعقل  البشر  الله    شرف

العقل ميزة الإنسان لأنه منشأ الفكر وله القدرة على الإدراك والتدبر  إذ  اهمية ذلك في اقواله العديدة.  

والتدبر    التأمل  ىدعا القرآن العقل إلويقوى ويصلح بالبحث والنظر والتفكر ولذلك    ، وتصريف الحياة

تعال  ،والنظر روا  ﴿ى:  يقول الله 
ّ
يتفك سبحانه:.20  ﴾...أولمْ  ليدّ ﴿  ويقول  مبارك   إليْك  ناه 

ْ
زل

ْ
أن بّروا  كتاب  

ب
ْ
ل

ْ
ر أولو الأ

ّ
وا ـظـعـفيت  ،هـعــرع فيه من شرائـا شـوم  ، ج الله التي فيهـجـروا حـتدبـيـأي: ل 21﴾ اب آياته وليتذك

به ـمل ـعـوي النظر    ،22وا  أجل  من  للإنسان  الله  خلقه  إنما  بمنطق  فالعقل  والإحاطة  والتمييز  والتدبر 

للإ والإسلام    ، الأشياء العقل  وإعمال  التفكر  إلى  م "يدعو  كانت  سواء  الآيات  معطيات  من  نوع  فادة  ن 

الكون المسطور بيد الإبداع والقدرة والحكمة   أو كانت من نوع    ،الآيات الكونية المقروءة في صفحات 

ال الكتاب  في صفحات  المتلوة  القرآنية  "الآيات  التي    ،23كريم  المكانة  إلى  بالإنسان  يرتقي  التفكر  وهذا 

وهذا التفكر والبحث والنظر يصل بالإنسان إلى    ،24ضة إسلامية" لتفكير فريلذا فـ "ا  ، رفعه الله تعالى لها

لذا يعد من أهم    ،التحرر من الأوهام والأساطير كما يحرره من أي سلطان غير سلطان خالقه جل وعلا

 .دعائم الحرية

   الدعامة الخامسة: التحرر من عبادة غير الله 

من   أربابا  اتخذوا  الذين  أولئك  الإسلام  اللهواجه  الظلم    ، دون  صور  من  الطوائف  هذه  تحمله  لما 

ا  ﴿   والتعدي على حريات الأخرين وهضم حقوقهم يقول الحق تعالى: خذوا أحْبارهمْ ورهْبانهمْ أرْباب 
ّ
  ﴾ ...ات

أعظم ما دمر حرية الإنسان وأتى على بنيانها من القواعد اتخاذ بعض الناس بعضا أربابا  "وذلك؛ لأن  25

  ، والآلهة المزيفين  لناس حريتهم وكرامتهم يجب تحطيم هؤلاء الأرباب الأدعياءسترد اولكي ي  ، من دون الله

لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا    ،خصوصا في أنفس الذين توهمهم أربابا حقا وهم مخلوقون مثلهم!

إلى  من أول يوم    صلى الله عليه وسلم ولقد وعى مشركو العرب هذه الحقيقة منذ دعا النبي    ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا

الكلمة    ،التوحيد وأنها    ،انقلابا في الحياة الاجتماعية والسياسية  لا إله إلا الله (وعلموا أن وراء هذه 

للبشرية جديد  بميلاد  وجهها    ، تؤذن  في  وقفوا  أن  غرو  فلا  والمسحوقين  والمساكين  الفقراء  سيما  ولا 
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وفا منهم على مصالحهم  خ  وكان ذلك  .26وجندوا كل قواهم لحرب كل من آمن بها واستجاب لندائها " 

 طالما أخلصوا لدعوتهم ولربهم.   ،لكن الله سبحانه ينصر الحق وأهله في كل جيل ،ومنافعهم

 الدعامة السادسة: نشر الوعي والمعرفة بين الشعوب 

للحرية وذلك لأنه حينما ينتشر الوعي بين الناس ويتعرف   نشر الوعي والمعرفة يعد من الدعائم الأصيلة 

لى مكانته عند خالقه وتحريره له من سلطان أقرانه وتكريمه له بالعقل ودعوته له لإعمال  كل إنسان ع

لذلك دعا الإسلام لنشر الوعي كما دعا إلى   ،عندئذ تكتمل عنده معاني الحرية  ،عقله وإعمار مجتمعه

  ﴿ :  لايقول الحق جل وع   ،العلم والمعرفة في أول آيات القرآن نزولا حتى قبل بيان شريعة الإسلام
ْ
رأ

ْ
اق

خلق ذي 
ّ
ال ربّك  يقول: 27﴾ باسْم  والمعرفة  العلم  مكانة  أعلى  درجاتٍ    ... ﴿  كما  م 

ْ
عل

ْ
ال أوتوا  ذين 

ّ
  ﴾ ... وال

بها الناس إلى الطريق  يسترشد و التي  المضيئة  المنارة  للانسان  التعليم    ويعد28 المستقيم  الحق و  يهتدي 

سيسلكونه   والفوز  الذي  إللنجاة  بالإضافة  الحياة.  هذه  التعليم  ذلك  لى  في  سبب  المناسب  أن  هو 

يقول    ،على المسلمين رجالا ونساءالواجبة  من الأمور  والارشاد والحكمة  فالتعليم    الصحوة والإزدهار،

...ي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستو "المولى عز وجل:  
  29

فالعلم ونشره سبب الدخول في  "

   يلتمس  ، طريقا     سلك   من   و   )   : صلى الله عليه وسلمق الجنة كما صرح النبييسهل الله تعالى على الدارس طريالجنة حتى  

تتنور    .30  (الجنة  إلى  طريقا  به  ،لهتعالى    الله   سهل   ،علما  فيه كي  والمعرفة  العلم  مكانة  رفع  فالإسلام 

ومن خلال هذه الدعائم    العقول وتصل إلى رشدها وتتعرف على حقوقها والتي من بينها قيمة الحرية.

التي أرساها الإسلام فلا سبيل    ، صـد الشرعيةسلام من المقا الحرية في الإ يتبين أن   والمبادئ الأساسية 

وهي   ،وحق للعالم أجمع  ،وحق للمجتمع  ،والحرية في الإسلام حق للفرد.إلي حياة حقيقية بدون حرية

مطلقة حرية  منظمة  ، ليست  منضبطة  الآخرين  ،ولكنها  بحرية  تصـطدم  لا  موصـولة    ،بحيث  أنها  كما 

وغيرها من    ، والعفة والطهارة  ،والمساواة والعدالة  ،والأمن والسلامة   ،القيم كالعزة والكرامةبجملة من  

ونادت بها الدعوة إليه في كل عصـر    ،والمقاصـد الحسنة التي جاء بها الإسلام الحنيف  ، يةالقيم السام

 . ومصـر على ألسنة الدعاة الدارسين

 صلى الله عليه وسلم مظاهر الحرية عند سيد الدعاة رسول الله  

  أنه أختار حرية العفو   -1مظاهر عديدة أذكر منها    صلى الله عليه وسلمن للحرية المحفوفة بالرحمة عند حضرة النبي  اك 

  وعفوه عنه 31، غورث بن الحارث  مع  صلى الله عليه وسلمعمن هم بقتله مع قدرته على الثأر ومن أمثلة ذلك موقفه  

  وقد علق   ، نائما تحت ظل شجرة بعد رجوعه من غزوة أحدصلى الله عليه وسلم فقد كان النبي محمد   ، بدلا من قتله

  ديفجاءه غورث بن الحارث اليهو   صلى الله عليه وسلممعلنا بذلك الأمان لمن يمر عليه    ،نها   ى غصـن من أغصـاسيفه عل

قائلا : من يمنعك مني    وصـاح به ووضعه على رقبة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلمفاستل سيف رسول الله 

يف وأخذه  الس   إلى  صلى الله عليه وسلم   الرسول ر    فبد  ،  : ) الله (. فسقط السيف من يده   صلى الله عليه وسلم  فاجاب النبي  يا محمد؟  

فتركه    كن خير آخذ .... ،ك له :) يا غورث من يمنعك مني الآن ؟ ( فقال : عفو   ورفعه على غورث قائلا 
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وهذا أمر لابد أن يتعلمه   ،كانت أحب إليه من العقوبة  صلى الله عليه وسلمفحرية العفو عند    . 32  وعفا عنه.  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  

أن يعملوا به كدرس من دروس    ،دعوينوينادي به الم  ،الداعية ويطبقه في مجال التبليغ عن الله تعالى

المقدرة عند  العفو  محمد    ،حرية  برسول الله  في   -2  .صلى الله عليه وسلمأسوة  الأدب  أساء  عمن  العفو  اختيار  حرية 

عفوه عن الأعرابي رغم سوء  معاملته بدلا من المعاملة بالمثل في العديد من المواقف ومن أمثلة ذلك  

الرسل  أدبه سيد  مع  معاملته  الأن  ،وجفاء  والمرسوخاتم  ان    الحديثمفهوم  في  نجد  كما    ،لينبياء 

  صلى الله عليه وسلم جل من حلفه بردائه الخاشن حتى حمرت رقبة النبي  كان موجودا في المجسد فحبذ الر   صلى الله عليه وسلم الرسول  

فمنعهم الاعرابي  ذلك  الى  التفت صحابته  لما  الرحيم  الكريم  نبينا  على  وفعله  قوله  على  فقال  ’’:وشد 

م قال رسول  ـرا( ثـمـر تـيـعـوعلى ب  ،راـير شعيـع ـى بـلـه ع ـل لـمـاح  ،لانـوم: )يا فـقـن الـل مـرجـل  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

اختياره العفو عمن أذوه    ، صلى الله عليه وسلمومن أبرز وأعظم مظاهر الحرية عند النبي    -3  ‘‘ 33 وا(.ــرفـص ـ: )انصلى الله عليه وسلمالله  

  ، الذين ناصـبوه العداء من أهل الشرك  وحلمه مع   ، وكرمه  صلى الله عليه وسلم ما حدث يوم فتح مكة من عفوه  وهو  

والغلظة  والفساد   ،ودوالجح أصـحابه  ،والقسوة  ال  ،وأقرباءه  ،وأنصـاره  ، وقتلوا  مكة  قبل  ـفي  مكرمة 

بلده  هجرةـال من  أصـحابه  ،وعذبوه  ،وأخرجوه  النبي    ، وعذبوا  منتصـرا    صلى الله عليه وسلم فجاءهم  مكة  فاتحا 

وم المرحمة  وأن ينادي في أهل مكة: اليوم ي  ، رفقو    هدوءمكة ب  ينزل وأن    ،ةــحمل الرايـب  فأمر علي  ...عليهم

فيه   تصـان  اليوم  جمع  ،الحرمة..  مكة  ثم  قريش  ، أهل  معشر  يا  فيهم  فاعل   ،فنادي  أني  ترون  ما 

فعندما تمكن  34  الطلقاء.  فأنتم    اذهبوا    قال:   ،ابن أخ كريم   و   ،كريم   أخ    ،  : خيراقال القريشفيكم؟(  

بدلا من الانتقام    كمبدأ من مبادئ الإسلام  ،حرية العفو  صلى الله عليه وسلم فاختار    ،عفا عنهم جميعا  صلى الله عليه وسلم منهم النبي  

العفو من    ،وحتى تنطلق الدعوة الإسلامية منطلقة ساعية  ،والعقوبة المدعوين على مبادئ حرية  إلى 

 الدين.

 : مظاهر الحرية عند الصحابة الكرام  

ن الحرية في  فلم تك  ، وأبلغ غاياتها  على أعلى درجات الحرية وأسمى معانيها  الصـحابة     صلى الله عليه وسلم لقد ربى النبي   

سلو  كانت  بل  أجوفا؛  شعارا  الصـحابة  طيباحياة  وخلقا  قيما  ساميا  ،كا  إلهيا  حياة  ،ودينا    ، ومنهج 

واقع إلى  النبي    ،فعلي  ترجموه  تأثير  بفضل  عملية  بكر    فيهم.  صلى الله عليه وسلم وحياة  أبو  الجليل  الصـحابي  فهذا 

  والمستضعفين   ،ين والفقراءوالمساك  ،أنفق الكثير من ماله؛ من أجل أن يهب الحرية للضعفاء  الصـديق  

الحبش ي    رباح  بن  بلال  الصـديق    أمثال  بكر  أبو  ذهب  فقد  "    ؛   : وجهه  في  وصـاح  بن خلف  أمية  إلى 
وهذا  ونادت بها الدعوة الإسلامية في كل زمان ومكان.  ،فهذه هي حرية العفو التي أطلق الإسلام عنانها35

ة غلام من الأقباط,  بن عمرو بن العاص حري  حين هتك عبد الله  ،الذي ثار غضبا  عمر بن الخطاب  

الخطاب   بن  عمر  بن    فانتصـر  لعمرو  الخطاب  بن  عمر  فقال  آنذاك,  مصـر  حاكم  ابن  على  للقبطي 

الناس تعبدتم  كم  "مذ  "   ،العاص:  أحرارا؟  أمهاتهم  ولدتهم  العدل.   36وقد  حرية  على    ، إنها  والمساواة 

التي   ،وحرية القرار  نها حرية الرأيإ  ،أو ضعف المسئولية ،أو الوظيفة  ،مهما كانت الديانة  ،أرض الوطن



 

72 

 

 

ي ضوء الكتاب والسنة 
 
 دعائم الحرية ومظاهرها ف

 

 

لتحلق بها    ، أنها حرية المروءة التي تأخذ بأيدي أبناء الأوطان  ، أو عقيدة  ، أو طائفة  ، لا تنحاز إلى مذهب

أو اللون    ، بصـرف النظر عن الجنس  ،على سموات الوطن؛ لينجوا المواطنون بهذا المبدأ الديني الرشيد

الدين  عفان  وهذ.  أو  بن  عثمان  الحرية  ا  في  الأمثلة  أروع  السياسية  حيث  ،يضرب  الأحزاب    ، ظهور 

عصـره  ـال في  مشروعة  ،معارضة  غير  الــلتجاوزه  ، ومعارضة  حدود  ال  ،ةـريـحـا  التزام  معارضة  ـوعدم 

الـبضواب السياسيةـط  فتنة  ،حرية  خليف  ،فأحدثوا  الــوقتلوا  طالب   37  مسلمين.ـة  أبي  بن  علي    ، وهذا 

  ، دنية  كل  عن   نفسك   وأكرموما عميقا وواسعا وشاملا حينما قال قولته المشهورة "يضع للحرية مفه

 جعلك   وقد  غيرك  عبد  تكن  ولا   ،عوضا  نفسك   من  تبذل  بما  تعتاض  لا   فإنك   ،الرغائب  إلى  ساقتك  وإن

  وتعالى. تبارك وقد نادت الدعوة الإسلامية إلى هذا المفهوم في كل مراحلها بما يرض ي الله. 38  ".حرا الله

 الحرية وتوظيف الطاقات . 

تتذلل الصعاب الحرية  بالحرية  تتسع    ،"فحين تض يء شموس  البشر  وتضرب بأشعتها في كل واد فإن 

الجليلة  ،وتكبر هممهم  ،آمالهم الاقتدار على الأعمال  في نفوسهم ملكة  القرائح فهما  ،وتتربى    ،فتتفتق 

  ، حة ترمى فيها إلى غايات بعيدة فتصـبح الإمكانات طوع اليدوتأخذ الأنظار؛ فس  ،وترتوي العقول علما

الإرادة الفكر والمصـير طوع  المعارف    ،والطاقات طوع  المجتمع في شتى مجالات  التخطيط طريق  ويكون 

ملكاتهم  ،والفنون   والعلوم ترقية  ابتغاء  والمال  هذه    ، والتجارة  غياب  بينما   ... طموحاتهم  وتحقيق 

يؤدى    ، حقوق ال بالخلافوالقيم  والقهر والضيق  الإكراه  أن  الملكات؛ ذلك  أن تذبل  ورفض سنة    ، إلى 

وتتحجر  ،التعدد فتأسن  الحياة  حركة  يجمد  الاختلاف؛  في  الآخر  الاجتماعي    ، وحقوق  الفضاء  فيغدو 

للطاقات بالإبداع   ،طاردا  ذرعا  يو 39والمبدعين"   يضيق  لا  ما  الإسلاما.وهذا  الدعوة  حركة  قولافق    ، ية 

وذلك؛ لأن الحرية من متطلبات    ،ويحذرون المدعو منه في كل عصـر ومصـر  ،أى عنه دعاتهاوين  ،وفعلا

  ومن أهم ما تدعو إليه.  ،وخصـائصـها ،الذي هو من سمات الدعوة الإسلامية ،والرقي ،والتقدم ،التطور 

شيئين  كمحر ة:  ــحريـوال تحقيق  في  ف  رئيس ي  تـأساس ي  أمـقـحـي  ية ـل ـقــعــال  دراتـقــال  رفع  :ا ن:  ـريـيق 

ال  : بلم.ـعــة والـرفـعـمــلل  الضرورية الـازمـعــإطلاق الإرادات  الـاصـمنـة لـلازمـة  ة ـض ـاهـنـوم  ،دمـتقـوال  ، حقــرة 

والـاطـبـال  ـتــل 
ّ
تخل وحين  الـتـخــف.  تـريـحـفي   ـعـتـة 

ّ
الط الـقــل  الص  ـل ـقـتـوت  ،ةـيـلـقـعـدرات    ، ةـازمـعـالإرادات 

اـوقـتــوت عـلأمف  الإبـة  فـسـوت  ، ازـجـوالإن  ،داعــن  طـير  الـري ـي  الـعـض  ـق  إلـض ـمفـف  الاسـي  فـعـض ـتـى  ي ـاف 

فــوبـقـعـوال  ،اـيـدنـال الآخـة  الإبداع  ،ولذلك40 ة.ر ــي  الإبداع  ، فالحرية قرينة  تلازم  ،فبين   وترابط  ، والحرية 

إلى  ، لعملة واحدةيجعلهما وجهين   إن لم تؤد  إلى مزيد من    ، إبداع له قيمة  فلا معنى للحرية  ويفض ى 

وقد   الحرية    بينتالحرية."  أن  العلمية  القيم  تقد  الدراسات  إطار  الريئسية  من  بمثابة  تعمل  التي 

المبدعين   ،مرجعي سلوك  الـريـحــوال. 41ويحركه"   ،ينظم  الشرعيةـبطــض ـمنـة  بالضوابط  يمكن    ، ة  أن  لا 

الدين أصـول  مع  الحنيف    اتالحريأما    ،وثوابته  ،تصـطدم  الدين  أصـول  مع  تصـطدم  ما  كثيرا  التي 

  ، والسخرية من الملائكة وافتراء الكذب على الله  ،والتي قد تصـل إلى حد "التطاول على الأنبياء ،وشريعته
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حرية ليست  فهذه  رادع  الخليع  ، دون  والمجلات  والصـور  الإباحي  الأدب  الماجنة  ، ةوكذلك    ، والأفلام 

وتحطم المثل في    ،وتهدم صـروح الأخلاق   ،بثة التي تخدش الحياء وتثير الغرائزوالمسرحيات الهزلية العا

هذا مرفوض    ، والإبداع  ،باسم حرية الفن  ،وكذلك الرسوم والتصـاوير التي تس يء للأنبياء  ،المجتمعات

يفكر أن  الإنسان  وتفصـيلا؛ فمن حق  يعبر  ، جملة  يبدع  ، وأن  أن    ويخترع؛ ولكن   ،ويبتكر   ، وأن  دون 

  ،ومنطقه  ، بحجة أنه حر في تفكيره  ،والخيالات  ،أو الإغراق في الأوهام  ،هذا إلى الطعن في الدين  يتجاوز 

الطعن تعني  لا  فالحرية  إبداعه؛  الدين  ،وفي  ثوابت  في  القيم    أو   ،والتشكيك  على  الضاري  الهجوم 

الفكر حرية  باسم  السخرية  ،والإبداع  ، الإسلامية  بالدين  ،أو    ، والتسلي  ،يالتله  بدعوى   ،والاستهزاء 

الهمم"   ، والرفاهية وتثبيط  التشكيك  تعالى:    ، 42وبغرض  إنّ  ...﴿قال  اسْتهْزئوا  ما  قل  رج  
ْ
مخ ه 

ّ
الل

كما تقتض ي   ،ةــحريــة تكون الـيـولـلمسئـحمل اـة وعلى قدر تـيـولـمسئـحمل الـة تعني تــحريــفال43  ﴾...تحْذرون

ارضة للإبداع  ـعـمـب الـجوانــومن أكثر ال.عبث و فوض يوإلا استحالت الأمور إلى  قوله وفعله  الانضباط في  

يـإنـفا  ذـل44  .والإبداع  والتعبير   شيوع قيم لا تتطابق مع حرية البحث الحرية  نى  ـعـمولا يفهم  ـور  ـص ـتـه لا 

ي ـأتـت  ،مهلكةى  ـوضـى فـإلتتغير  لا  ـف  هاـطـبـض ـي تـتـط الـوابـض ـالالاسس و  ض  ـعـبمن  اق  ـطـي نـإلا ف  ،ةيقـقـح

هـهـي ــلــع ذاتـا  بالإبـي  حقيقة    .الـطـها  عن  زهرةـ  أبو  محمد  الإمام  قال  من  الـحـريـةولذلك  تتكون  إنها"   :

 . هوى ـالالنفس و حكم ـل هوعـض ـل لا خـقـعـلمر الأ  هوعـض ـعلى النفس وخ الغلبة إحداهما حقيقتين: 

ة يض  ـقـن الـحـريـةو  المحضة ةـيـانــت الأنـانـإلا كو  ، مهـيـلـاس عـنـال وق قـحـق بـيـدقـالو  الإشعار اللطيف والثانية  

أبطال الدعوة الإسلامية الذي كان دائما ينادي به في وهذا رأي بطل من  .45ان ـعـمـتـجـتلا    الانانية واللتان

  ، ةـاعـمـجـساب الـى حـلـعمن الافراد  رد  ـفــل الـحـريـة  يثبت م  ـالنصـف الثاني من القرن العشرين. فالإسلام ل

ق  ـل ذي ح ـطى ك ــأعــف  ،اـنهمـيـه وازن بـنــكــول  ايضا،  فردـاب الـسـى حـلـعمن الجماعات  ة  ــاعـمـلجـل  يقرهام  ـول

 . الـحـريـةوالاكتشاف لا تنمو في غير جو  ،والاختراع ، والإبداع ،كار ـتــات الابـلك ـمـك فــذلــول ،هـقـح

 والعمل الدعوي   الـحـريـة 

الدع  الـحـريـة الدنيا مذهب  ، وةمن خصـائص  في  ولا دعوة حررت    ، ولا نظام  ، ومن مميزاتها فلم يوجد 

 ن تحقيق للحريات الهادفة.  الإنسان مثل ما نادى به الإسلام م

 في منهج الدعوة الإسلامية ثلاثة اتجاهات:    الـحـريـة وقد شملت  

الأول  الضلالات الاتجاه  من  العقل  به    ،تحرير  نادي  ما  وفق  الباطلة  حرر  والتقاليد  الذي  الإسلام؛ 

كما حرره مما    ،تعطيولا    تمنع ولا    تضر ولا    ، تنفع لاحد  والأصـنام التي لا    ،الإنسان من عبادة الأوثان

 ، 46والذي هو من مخلفات الجاهلية الأولي   ،كان عليه الآباء والأسلاف من العقيدة الباطلة والتفكير الضال

 ووجههم إلى عبادة الله الواحد القهار. ،والأحجار ،م حرر الإسلام الناس من تأليه الأصـنا فقد  ،وبذلك

وغيرهم    ،فقد كان العرب  ،جاء الإسلام بمبادئه التي تحرر الضعيف من القوي وجبروتهالاتجاه الثاني:

 ،ا لا يورثون الزوجةكما كانو   ،والأولاد الذكور الصـغار  ،من الأمم يحرمون من الميراث الضعيفين: المرأة
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ولهذا أعجبوا أشد العجب عندما جعل    ، ها نفسها من جملة ما تركه الزوج من متاعبل كانوا يعتبرون

الزوج الأصـناف:  هذه  لكل  الكريم  مفروضا  ،والبنت  ، القرآن  نصـيبا  البنين  من  الميراث  ،والصـغار    ،في 

 تجاه.ولكن الإسلام اعتني بإبطال ما كان عليه العرب في هذا الا

الثالث  حر   : الاتجاه  الإسلام  الفكريقرر  والإرادة  ، ة  بالغير  ، والرأي  يضر  لا  هذا  دام  ما  ولا    ،والعمل 

ويجعل    ،فيميل إليه   ، ولهذا نجد الإسلام نعي بشدة على من يتبع هواه  ، ولا بالعقيدة  ،بالصـالح العام

ه على  ....﴿ :  . فيقول 47ويحذر من سوء العاقبة  ،شهواته تسيطر على عقله
ّ
ه الل

ّ
خذ إلهه هواه وأضل

ّ
من ات

مٍ 
ْ
ولذا فهو بحق    ،ورعايته للحرية  ،ووضوح مدى احترام الإسلام للإنسان  ،لاءـجـهذا يظهر بـوب48  ﴾....  عل

للناس بين الله من أول ظهور الدعوة حقيقة    الـحـريـة"ولأجل أن تتضح ضرورة    ،والمساواة  الـحـريـةدين  

إل  ،صلى الله عليه وسلمالرسول محمد   أوحي  أنه قد  إلا  الناس يتصـف  ه؛ لأنه رسول رب  يوحدود دوره. فهو بشر من 

غْ ما  ﴿  واختاره للرسالة قال تعالى:  ، وقد عصـمه الله من الخطأ  ،العالمين إلى يوم الدين
ّ
يا أيّها الرّسول بل

زل إليْك منْ ربّك وإنْ  
ْ
قوْم  أن

ْ
ال ه لا يهْدي 

ّ
ه يعْصمك من النّاس إنّ الل

ّ
ت رسالته والل

ْ
غ

ّ
لمْ تفْعلْ فما بل

كافرين
ْ
النبي فقد    ـحـريـةلاوحتى يتضح مفهوم   49  ﴾ ال أصـول    صلى الله عليه وسلمكان  في  بالمناقشة  المؤمنين  لغير  يسمح 

وقد علم    ، قناعويطالبهم بالبرهان؛ لأن المسألة تتوقف دائما على الدليل البين المؤدي إلى الإ  ،العقائد

رسوله الطريق  صلى الله عليه وسلم الله  عن    هذا  حكاية  الكريم  القرآن  سجل  كما  أحلامهم  الكتاب  أهل  ذكر  فحينما 

الله قال  تعالىأمانيهم  هاتوا  ﴿:  قلْ  أمانيّهمْ  ك 
ْ
تل نصارى  أوْ  ا  هود  كان  منْ   

ّ
إلا جنّة 

ْ
ال يدْخل  لنْ  وقالوا 

كنْتمْ صادقين  إنْ  هذا  50﴾ برْهانكمْ  ظهور  النبيومع  طالبهم  القرآن    ،بالدليل  صلى الله عليه وسلم الرأي  ذلك  أثبت  كما 

تعالى: الله  قال  ذلك  عن  حكاية  صادقين﴿الكريم  كنْتمْ  إنْ  برْهانكمْ  هاتوا  الدعوة  هو ﴾قلْ  آمنت  كذا 

أمر مطلوب للداعية إلى الله تعالى   الـحـريـةولذلك: ف 51، وضرورتها للإيمان الصـحيح  ،الـحـريـةالإسلامية ب

الدين  ،على بصـيرة الذي يحمل لواء هذا  راية الإسلام عالية    ،فهو  إليه وهو الذي يرفع  ولواء الدعوة 

.... فالحقيقة  " لرهف حسه  ، فيما يقول   ،الـحـريـةبلو تمتع كل داعية    ، والواقع  خفاقة  ينادي    ، وفيما 

  ، ويفصـح اللسان  وانطلق لسانه وأبدع بيانه؛ لأنه على قدر حرية الإنسان يعلو البيان  ،ورقت مشاعره

 . 52وشتان بين صـوت الطيور مأسورة في أقفاصـها وصـوتها وهى حرة على أغصـانها" 

 الخاتمة  

 به علي من إتمام هذا البحث الذي بذلت فيه ما وسعني من  أحمد الله تعالي وأشكره على ما من الله 

مفرط  ،ةقو  غير  الدراسة  ،وجهد  هذه  نتائج  نجمل  الشيقة  الرحلة  تلك  وبعد  مضيع  وأبرز    ،ولا 

التالي : جاء الإسلام بتحرر الإنسان من عبادة الأشجار والأحجار والنيران  التوصيات وذلك على النحو 

  ، المقاصد الشرعيةفي الإسلام من    الـحـريـةرب العالمين.عبودية الخالصة لله  لاإلى    وغيرها من المخلوقات

وهي    ،وحق للعالم  ، في الإسلام حق للفرد وحق للمجتمع  الـحـريـة.والمبادئ الأساسية التي أرساها الإسلام

مطلقة حرية  منضبطة  ليست  .  ولكنها  الشرع  دعائم  إن  بضوابط  أرس ى  تشريعاته  في    ة الـحـريـالإسلام 
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( 2202  بر تم سب   -یولیو ، ) 3  العدد ،  5جلد  الم القمر،    

الشهوات  ،ومبادئها أسر  من  الإنسان  حرر  الجاهليات  ،فقد  أغلال  .   ومن  رسول  نشأ    وغيرها  سيدنا 

معانيها  ،الـحـريـةعلى  صلى الله عليه وسلم أسمى  في سنته    ،في  ذلك  ورد  كما  مظاهرها  النبي    .   صلى الله عليه وسلموأفضل  ربى    صلى الله عليه وسلم لقد 

في حياة الصـحابة   ةالـحـريـفلم تكن    ،وأبلغ غاياتها  وأسمى معانيها   الـحـريـةعلى أعلى درجات    الصـحابة  

طيبا وخلقا  قيما  سلوكا  كانت  بل  أجوفا؛  ساميا  ، شعارا  إلهيا  حياة  ،ودينا  واقع   ،ومنهج  إلى    ترجموه 

النبي    ، فعلي تأثير  التطور   الـحـريـةفيهم.   صلى الله عليه وسلم وحياة عملية بفضل  الذي هو    ،والرقي  ، والتقدم  ،من متطلبات 

  ، المنضبطة بالضوابط الشرعية  الـحـريـةو إليه. عأهم ما تدومن    ، وخصـائصـها  من سمات الدعوة الإسلامية

الدين أصـول  مع  تصـطدم  أن  يمكن  ب  وثوابته  ،لا  الإسلامية  الدعوة  للإيمان    ،الـحـريـةآمنت  وضرورتها 

.   الـحـريـة ولذلك: ف  ،الصـحيح أوص ي بعمل رسالة علمية عن  أمر مطلوب للداعية إلى الله تعالى على بصـيرة 

ا   الـحـريـة القرآن  التي تتحدث عن الحريات. ل في  القرآنية  أوص ي بعمل دراسة عن    كريم حيث يتتبع الآيات 

 .أوص ي بعمل دراسة عن العناية إنصاف القرآن للمرأة وتكريمهامنهج القرآن في مواجهة الاستبداد. 
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